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كما رأينا، إن تطوير قطاع مثل الزراعة يعني تطوير قطاعات عدة في نفس 
الوقت. كما يعني توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين وتأسيس شركات 
صناعية وتجارية وخدمية، وبناء قدرات وتطوير في مناحٍ متعددة ورفع مستوى 
الاقتصاد وما ينعكس تبعا له من تحسين مستوى المعيشة بكل أشكاله. منفعة 

الناس.
هذا المشروع نموذج يمكن إعادة تنفيذه واستنساخه في أي مكان، كما يمكن 
ليست  الرؤية  وهذه  مجال.  أي  مستدامة في  تنمية  لأي  نفسه  المبدأ  تطبيق 
المال بقدر ما تتطلب الإيمان والإرادة  الكثير من  تتطلب  التنفيذ، ولا  صعبة 
الواقع وتحليله  ومعرفة  الفساد.  عن  وبعيداً  بكل صدق وشفافية،  لتحقيقها 
الجامعات  تربط  المشاريع  هذه  مثل  عليها.  والبناء  الموجودة،  والإمكانيات 
لأوطانهم  مستدامة  تنمية  في  الاسهام  من  وتمكنهم  بمجتمعاتهم  وباحثيها 

وأنفسهم. التنمية المستدامة مشاركة وتمكين ومنفعة للناس، كل الناس.
هذا، والله ولي التوفيق.
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توثيق ودراسة التراث المعماري والعمراني في عُمان وأثره
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نعيمة بن قاري
أستاذة بقسم الهندسة المدنية و المعمارية، جامعة السلطان قابوس، 
nbenkari@squ.edu.om 

الملخص: 
تماشيا مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على أهمية المحافظة على مصادر 
الاعتبار  بعين  تأخذ  مستدامة  ومدن  عمارة  وتطوير  المتجددة  غير  الطاقة 
الموروث الثقافي في هذا الميدان، يهدف هذا البحث إلى المساهمة في تكوين 
متطلبات  مع  متأقلمة  مستدامة  عُمانية  عمارة  مقومات  عن  أوضح  فكرة 
وتكنولوجيات العصر الحالي، ومتأصلة في هويتها المحلية العريقة ذات الحلول 
الذكية للخصائص المناخية والجغرافية في المنطقة وطبيعة النشاط البشري 

فيها.
العُمانية  الحارات  توثيق  فريق  به  قام  ودراسة  توثيق  مشروع  الورقة  تعرض 
من جامعة السلطان قابوس، قسم الهندسة المدنية والمعمارية، تحت إشراف 
والمعالم  ودراسة عدد من الحارات  توثيق  وقد تم  قاري.  بن  نعيمة  الدكتورة 
مؤسسات  وكذلك  والسياحة  التراث  وزارة  مع  بالتعاون  التاريخية  العُمانية 
في  الأبحاث  هذه  مثل  مساهمة  مدى  الورقة  تناقش  ودولية.  محلية  أخرى 
ملامحه  وتوضيح  ودولياً  محلياً  العُماني  والعمران  المعمار  بتراث  التعريف 
الثقافية والحلول البيئية المستدامة الراسخة فيه. كما ستوضح الورقة مدى 
في  الدولية  والمعايير  الطرق  اتبعت  التي  الميدانية  الأبحاث  هذه  مثل  أهمية 
مستوى  ورفع  العُمانيين  المعماريين  المهندسين  تكوين  في  والتحليل  التوثيق 
وعي المجتمع المحلي بأهمية هذا التراث، ليس فقط بالنسبة لترسيخ هويته 
واثبات اصالتها، وإنما أيضا لدوره الأساسي في بناء اقتصاد مستدام في المدن 
للتراث  الدراسات  هذه  ونتائج  أهداف  ربط  سيتم  كما  العُمانية.  والحارات 
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المبني العُماني بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها جمعية الأمم المتحدة 
مركبة.  منهجية  البحث  هذا  اتبع   .2030 لسنة  أجندتها  ضمن   2015 سنة 
فبالإضافة إلى الوصف والمقارنة والاستقراء، تم كذلك استخدام اللقاءات مع 
ممثلي المجتمع المحلي من مالكين ووكلاء أفلاج وغيؤهم. وتنتهي هذه الدراسة 
الأبحاث  هذه  مثل  على  المداومة  وأهمية  على ضرورة  تركزت  توصيات  الى 
التطبيقية التي تشُرِك فيها الطلبة والمجتمع المحلي والتي تتم في إطار خدمة 

أهداف المؤسسات الوطنية لتحقيق رؤية عُمان 2040.
المقاسة،  الرسومات  ي،  المعمار  المسح  المعماري،  التعليم  المفتاحية:  الكلمات 
 ، العامية  العمارة  المستدامة،  التنمية  أهداف  البحث،  في  الطلاب  مشاركة 

الحارات العمانية.

مقدمة:
وثراء  ومكوناته  أشكاله  بتنوُّع  عُمان  في  والعمراني  المعماري  التراث  يتميز 
القرن  بدايات  منذ  الباحثين  باهتمام  التراث  هذا  حضي  ولذلك  مفرداته، 
العشرين. ولكن معظم الدراسات كانت لا تتعدى مستوى الوصف للمكونات 
أو  المعروفة  التاريخية  الحقب  تصنيفها حسب  ومحاولة  التراث  لهذا  المادية 
عُمان  سلطنة  تمتلك  المدروسة.  المباني  نوعية  أو  الجغرافية  المناطق  حسب 
المياه  القديمة، وقنوات  الدفاعية  العمارة  تراثًا معماريًا غنيًا ومتنوعًا يشمل 
منذ  المستمر  تدهورها  بسبب  القديمة.  والمستوطنات  والمدن  الاصطناعية، 
المستوطنات  لتوثيق  مشروعًا  والسياحة  التراث  وزارة  بدأت  السبعينيات، 
الوزارة لإشراك  السلطان قابوس مع  تعاونت جامعة  المهددة بشدة.  المختارة 
الإدارة  وتطوير خطط  والمسح  التوثيق  والمعمارية في  المدنية  الهندسة  طلاب 
هي  التخصصات  متعددة  العملية  التجربة  هذه  محلية.  مستوطنات  لأربع 
اعتبار  إلى  البحث  يهدف  عُمان.  للطلاب في  المقترحة  الإطلاق  الأولى على 
توثيق ودراسة التراث العامي كاستراتيجية تربوية في التعليم المعماري تأخذ في 
الاعتبار أهداف التنمية المستدامة. تعكس الورقة هذه التجربة الفريدة وتقيم 

 )Benkari, 2021b( .مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة
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توثيق ودراسة التراث المبني في صميم تجربة تعليمية للعمارة: 
قام مشروع توثيق حارات بمسح وتقييم حالة الحفاظ على المستوطنات المحلية 
برامج  من  طلاب  شارك  والإدارة.  التأهيل  لإعادة  خطة  لاقتراح  عُمان  في 
هذا  في  قدراتهم  معارفهم  لتطوير  المشروع  في  والمعمارية  المدنية  الهندسة 

الميدان.
 1.2. خلفية المشروع:

تعاون قسم الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة السلطان قابوس مع وزارة 
التراث والسياحة لإطلاق حملة توثيق معماري تضمنت مجموعة من الطلاب 
»حارات«  تاريخية  مستوطنات  أربع  اختيار  تم  القسم.  هذا  من  المتطوعين 
كمواقع لمشروع التوثيق. كان هذا هو المشروع الأول في عُمان لإشراك الطلاب 
لعدة  المواقع  في  طالبًا   25 عمل  البحوث.  هذه  مثا  في  المحليين  الجامعيين 
أسابيع خلال العطلة الصيفية، وجمعوا المعلومات وأنتجوا الرسومات. ثم تمت 

صياغة البيانات وتنظيمها وتحليلها خلال الفصل الدراسي التالي.
2.2. الحارات الموثقة:

تم توثيق أربعة وتسعين مسكناً في المستوطنات الأربعة: الخبت وحصنها بولاية 
المعاويل  وادي  بولاية  المسلمات  وحجرة  الرستاق  بولاية  وقصرى  الخابورة 

وسيجاء بالولاية سمائل.
1.2.2. حارة خبت و حصن عبس:

الباطنة، على مقربة من سواحل صحار،  تقع حارة خبت في شمال منطقة 
موقعا  المستوطنة  )الشكل1(. تحتل  250كم شمال مسقط  بعد حوالي  على 
العلوي المسطح  على منحدر. يمتد حصنه )حصن عبس( على طول الجزء 
من صخرة عالية ضخمة تحيط بها وديان شديدة الانحدار. لا تزال حارة 
الرئيسي المؤدي  بالطريق  خبت وحصن عبس معزولين تمامًا. وهي متصلة 
إلى صحم من خلال مسار واحد صخري ومتعرج يصعب السير فيه. )الشكل 

2 و3(.
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الشكل1:  خريطة عُمان مع الحارات 4 الموثقة

الشكل 2:  حارة خبت و حصن عبس صورة 
جوية من جوجل أرض معدلة من طرف 

الباحثة

الشكل 3:  حارة خبت و حصن عبس مخطط 
عمراني
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2.2.2 حارة قصرى:
القديمة  العاصمة  الرستاق،  مدينة  نسبيًا في  مستوطنة صغيرة  قصرى هي 
لليعربية )1624 - 1749 م(. تقع هذه الحارة في الطرف الشمالي الشرقي من 
غرب الحجر ، على بعد حوالي 160 كم شمال غرب مسقط  )الشكل1(، يبعد 

مسافة قصيرة عن قلعة الرستاق )نصف كيلومتر(.)الشكل 4(

الشكل 4: حارة قصرى صورة جوية من جوجل أرض معدلة من طرف الباحثة

في  هجروها  أن  بعد  قصرى،  حارة  يزورون  السابقون  أصحابها  يزال  لا 
السبعينيات من القرن الماضي للسكن في منازل حديثة قريبة من المزارع ومن 
الحارة الأصلية. يسُتخدم الممر الرئيسي للمستوطنة للوصول إلى المزَارع أو 
المسجد القديم من مكان بيوتهم. في الآونة الأخيرة، شهدت الحارة انتعاشًا 
بسبب زيادة عدد السيّاح الذين انجذبوا إلى منزل تم ترميمه حديثًا ثم تحويله 
إلى متحف محلي، يعرض الحياة التقليدية والمصنوعات اليدوية في الحارة. 
 )5 )الشكل  التوثيق  لحملة  متوقعة  غير  نتيجة  هذه  الترميم  مبادرة  كانت 

.)Benkari, 2021a(
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الشكل 6: الواجهة الجنوبية لمقطع الممر الشكل 5: حارة قصرى، النسيج العمراني
الرئيسي

3.2.2.  حجرة مسلمات في وادي المعاول:
تقع ولاية وادي المعاويل غرب مسقط بحوالي 115 كم، وتمتد جنوب منطقة 
الباطنة، على طول أحد الممرات الهامة التي تربط الساحل )خاصة مسقط( 
)7،8 )الشكـــل  الغربي  الحجر  عبر   ،)1 )الشكل  الداخلية  عُمان  بأراضي 
والأشجار  بالأعشاب  ومليء  اليوم، هذا الخندق جاف   .  )Benkari, 2021c(
البرية. ومع ذلك، لا تزال آثاره واضحة بفضل »الحزام الأخضر« الذي شكلته 

أشجار الأراك المحيطة بأسوار الحجرة )الشكل 9(.

الشكل 7: حجرة مسلمات )صورة جوية من جوجل 
أرض مع بعض التحويرات من طرف الباحثة(

الشكل 8: مخطط النسيج 
العمراني لحجرة مسلمات
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الشكل 9: الواجهة الجنوبية لحجرة مسلمات

4.2.2. حارة سيجا )سيجاء(:
تقع حارة سيجاء في ولاية سمائل، على بعُد حوالي 40 كم غرب مسقط، وتحتل 
سفح الحجر الغربي )الشكل 1(. من المعروف أنها أقدم مستوطنة عامية في 
هذه الولاية. مثل قصرى، يعود تاريخ سيجاء إلى ما قبل العصر الإسلامي 
في عُمان. تقع الحارة وواحتها في الجزء السفلي من المنحدر الجبلي، وتتلقى 

معظم الأمطار الموسمية )الشكل 10 - 13(
 

الشكل 10: حارة سيجاء )صورة جوية من جوجل أرض مع بعض التحويرات من طرف الباحثة(

الشكل 12: حارة سيجاء منظر شاملالشكل 11: مخطط النسيج العمراني
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الشكل 13: الواجهة العمرانية لحارة سيجاء

3.2. تكوين الفريق و إجراءات التوثيق:

كان من أهم أهداف العمل في الموقع تطوير منهجية لتوثيق العمارة العامية 
العُمانية مع مراعاة البعد التربوي. كان هدف المشروع هو تدريب أكبر عدد 
ممكن من الطلاب وتعريفهم بالعمارة العمانية في سياقها المادي. قبل البدء 
في أعمال التوثيق، تم تدريب الطلاب على طرق المسح والتوثيق الفوتوغرافي، 
وتلقوا تعليمات حول كيفية التفاعل مع المباني المعرضة للخطر. مارس الطلاب 
راجعة  تغذية  وتلقوا  المشروع  فني  بهم تحت إشراف  المسح الخاصة  تقنيات 

 )Tidafi & Booth, 1997, p. 149(. فورية لتحسين مهاراتهم
1.3.2. فريق القياس والرّسم: 

كان الفريق مسؤولاً عن إجراء قياسات دقيقة لمختلف مكونات الهياكل، ومن 
المخططات  )مثل  عمودية  وإسقاطات  دقيقة  تخطيطية  رسومات  إنشاء  ثم 
والأقسام والارتفاعات الداخلية(. ولتحقيق ذلك، تم استخدام أشرطة القياس 

وعدادات الليزر لكل من القياسات المتعامدة والتثليثية.
2.3.2. المصورون:

تم تجهيز وتمرين الطلاب ذوي مهارات التصوير على كاميرات DSLR وكُلفًّوا 
بإنتاج صور عالية الجودة لجميع المباني المقُاسة. تضمن التوثيق الفوتوغرافي 
المهمة  التفاصيل  إلى  بالإضافة  وواجهات  عامة  داخلية  مناظر  مبنى  لكل 
والأثاث. كان الفريق مسؤولاً أيضًا عن تدوين حالة الحفظ والمواصفات الفنية 
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الأخرى في مستندات القياس التي أعدتها الباحثة لهذا الغرض )الشكل 14(. 
3.3.2. المحاورون:

أجرى فريق البحث مقابلات مع السكان والمالكين وأفراد المجتمع، بما في ذلك 
التنظيم  على  شاملة  نظرة  لاكتساب  المستوطنات  من  كل  الأفلاج، في  وكلاء 
باللهجة  المقابلات  أجريت  المستوطنات.  وتاريخ  القبلي  والتكوين  الاجتماعي 
العُمانيين  الفريق  التواصل والتفاهم. تمكن أعضاء  العُمانية المحلية لتسهيل 
تمت  الذين  الأشخاص  من  قَيمة  معلومات  على  والحصول  الثقة  بناء  من 
مقابلتهم، مما سهل نجاح المشروع. تم نسخ التسجيلات الصوتية والمرئية إلى 

.)Benkari, 2021b( .ملاحظات
4.3.2. فريق المسح:

تم استخدام أجهزة »total station« وأجهزة الليزر لقياس التخطيط الخارجي 
لكل مستوطنة باتباع الخطوات التالية:

- تم إعداد الصور الجوية ذات الأحداثيات الجغرافية مسبقًا لتكون بمثابة 
خريطة مرجعية لمسح الموقع.

- ثم تم اعداد تخطيط المستوطنة ومستوياتها التفصيلية.
- تم تحديد وتوثيق قنوات المياه )الفَلجَ( ومصادر المياه الأخرى إن وجدت.

- تم قياس ورسم الواجهات العمرانية بدقة.
5.3.2. مستندات التوثيق:

أعدت الباحثة سلسلة من مستندات التوثيق التفصيلية لاستخدامها في الموقع 
المعماري لكل مبنى، ومواد  التخطيط  المعلومات المطلوبة حول  لتدوين جميع 
البناء والتفاصيل المعمارية، وحالة الحفظ، والملكية. كما تم شرح مستندات 

التوثيق وطُرق المقابلة خلال هذه الدورات التدريبية )الشكل 14(
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الشكل 14: عينات من مستندات التوثيق اللتي أعدتها الباحثة وملأها الطلاب في الموقع

الشكل 15: طلاب من قسم الهندسة المدنية و المعمارية بجامعة السلطان قابوس 
خلال »مشروع توثيق حارات«

6.3.2 العمل المكتبي:
بعد العمل في الموقع، تمت معالجة الرسومات والقياسات والمعلومات الأخرى 
التي تم جمعها في عدة حصص للتصميم المعماري خلال الفصل الدراسي. 
باستخـــــدام  الأبعاد  وثلاثية  العمودية  والاسقاطات  الرسومات  تمت صياغة 
المقابلات  نسخ  تم   .3DMaxو  Photoshop باستخدام  وعرضها   AutoCAD
تقرير  الوثائق )نصوص وصور ورسومات( في  المسجلة وتم دمج جميع هذه 

.)Benkari, 2021b(مكتوب لكل مستوطنة
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الشكل 16: توثيق تفصيلي للمباني

نتائج التوثيق:
الموقع  مسح  نتائج  يعرض  مفصل  تقرير  أنجاز  تم  موثقة،  مستوطنة  لكل 
والمقابلات، إلى جانب خطة الحماية والإدارة. )الشكل:16 ،17(. وقد تم تطوير 
تم  التي  المحلي  المجتمع  واحتياجات  المستوطنة  هوية  بالنظرالى  الخطة  هذه 
التعبير عنها في المقابلات واستنتاجها من الملاحظات في الموقع. تم تطوير خطط 
 )Royal Decree No. 6/, 1980(الإدارة هذه أيضًا وفقًا لقانون التراث العماني
التـــــراث  اتفاقية  لتنفيذ  التشغيلية  التوجيهية  والمبادئ  اليونسكو  واتفاقية 

.)UNESCO-WHC.21/01, 2021(العالمي
اطار  في  الورق  هذه  في  مناقشتها  تم  التي  مثل  التوثيق  مشاريع  تندرج  كما 
هذه  نتائج  تتناسب  حيث  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  الأمم  أهداف  تحقيق 

العملية مع أهداف التنمية المستدامة: 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 11 و 12 )الشكل 17(

)الشكل 17( الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة
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الخاتمة:
تعرض هذه الورقة نتائج مشروع فريد من نوعه في عُمان، حيث شارك طلاب 
المرحلة الجامعية الأولى في توثيق العمارة العامية. تقدم الورقة وصفًا تفصيليًا 
للأدوات والأساليب المستخدمة في المشروع وتقترح إمكانية دمج مثل هذه المبادرات 
ذلك،  إلى  بالإضافة  والمدنية.  المعمارية  الهندسة  لطلاب  التعليمية  الأنشطة  في 
تسلط الدراسة الضوء على أهمية دراسة التراث المبني وتقترح أنه يمكن استخدام 
النماذج الرقمية التي تم إنجازها عن طريق هذا المشروع لمزيد من البحث والتحليل 
حول الأنماط المعمارية وخصائص التهوية الطبيعية وأداء ضوء النهار وما إلى ذلك.

شُكر وتقدير:
تم دعم هذا البحث من قبل وزارة التراث والثقافة )عُمان( وجامعة السلطان 
قابوس ]رقم المنحة: CR / ENG / CIVIL / 14/08[. تتقدم الباحثة بالشكر 
لجامعة السلطان قابوس على دعمها المستمر  للأنشطة البحثية، و كل التقدير 
الهندسة  قسم  ومهندسي  طلبة  من  البحثي  المشروع  في  للمشاركين  والشكر 
المدنية والمعمارية. ما لم يذكر خلاف ذلك، تم إعداد جميع الرسوم التوضيحية 
المقدمة في هذه الورقة من قبل الباحثة وفريق توثيق جامعة السلطان قابوس.

المراجع:
1.	 Benkari, N. (2021a). Community-led initiatives for the rehabi�

litation and management of vernacular settlements in Oman: a 
phenomenon in the making. Built Heritage, 5(1), 1–20.

2.	 Benkari, N. (2021b). Harats Qasra, Hujrat Musalmat, Al Khabt 
& Sayja: Documentation and Heriage Management Plan. Mus�
cat: Ministry of Heritage and Tourism.

3.	 Benkari, N. (2021c). The Formation and Influence of the Mi�
litary Architecture in Oman During Al-Ya’ariba Period (1034-
1162 AH/1624–1749 AD). Journal of Islamic Architecture, 
6(4), 217–228.
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4.	 Royal Decree No. 6/. National Heritage Protection Law No. 
6/1980, Off. Gazet § (1980).

5.	 Tidafi, T., & Booth, D. W. (1997). Architectural Simula�
tion by Modeling Procedures: The Creation of the Church of 
Saint-Eustache in Paris. In Proceedings on Structural Studies, 
Repairs and Maintenance of Historic Buildings (p. 149).

6.	 UNESCO-WHC.21/01. (2021). Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention.
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إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها
في مجال المياه والطاقة والبيئة 

السباق المناخي نحو انبعاثات صفرية
والقدرة على التكييف

أ.د. نور شفيق الجندي 
أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول المصري، 
وعضو الهيئة العلمية العليا بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
ومستشار وزير البيئة السابق
nourepri@yahoo.com

المقدمة:
توجد مصادر عديدة لتلوث الهواء، وضخ الانبعاثات الضارة وغازات الاحتباس 
الحراري المسببة لتفاقم مشكلة التغيرات المناخية، وأهمها المواصلات، والنقل 
وقطاعي الزراعة، والصناعة بالإضافة إلى قطاع البترول والغاز، على سبيل 
المثال الحرق الجائر للمخلفات الزراعية على الرغم من القوانين والتشريعات 
لإنتاج  البترول  قطاع  في  التكرير  عمليات  إلى  بالإضافة  ذلك،  تحرم  التي 
وتشغيل  الصناعات،  من  العديد  في  المستخدمة  والبتروكيمياويات  المقطرات 
الأسباب  أحد  ذلك  ويعد  والمواصلات،  والطرق  النقل  قطاع  وكل  المحركات 
المشاكل  من  والعديد  المياه  ومصادر  لطبيعية،  ا  الموارد  في  للنقص  الرئيسة 
التنمية  العالم الآن نحو وضع إستراتيجيات لتحقيق أهداف  البيئية. ويتجه 
الكربون  منخفض  الأخضر  الاقتصاد  فكر  ترسيخ  على  والعمل  المستدامة، 
مستدامة،  نظيفة  بيئة  إلى  الوصول  بغية  الضارة  الانبعاثات  هذه  لتقليل 

. COP27 - COP28 ولتحقيق الأهداف المرجوة في مسار
إن تقليل الانبعاثات يستلزم: الاستخدام الحكيم للموارد المتاحة، واستخدام 
أنواع مختلفة من الوقود البديل النظيف  لتطوير اقتصاد منخفض الكربون، 
وتحويل ثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى وقود نظيف للتقليل من النفايات، 
وتعظيم الاستفادة منها عن طريق تدويرها إلى مواد ذات قيمة مضافة من 
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والاقتصاد  الدوار  الاقتصاد  فكر  وتحقيق  نفايات،  صفر  إلى  الوصول  أجل 
الأخضر.

بعض المقترحات والحلول بناءً على تجربتي البحثية: 
كباحثة مصرية في مجال الطاقة والمياه والبيئة أشارك بهذه الورقة لعرض ما 
قمت به من  تجارب، وإنجازات علمية بالتعاون مع فريقي البحثي بهدف تحقيق 
الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف 
»استراتجية مصر  2030« و«الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050«وقد 
نجحنا بعد العديد من التجارب، والأبحاث في إيجاد حلول وأفكار تطبيقية، 
وتصميم عمليات متكاملة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية المتاحة، والنظر 
للمخلفات كأنها موارد وليست بنفايات يجب إعدامها، ومعالجة المياه الملوثة 
لإعادة استخدامها، وإنتاج أنواع مختلفة من الوقود البديل النظيف المستدام، 
والإنزيمات ذات التطبيقات المختلفة، والتوليف الأخضر للمواد النانوية ذات 
التطبيقات المختلفة، وتحويل ثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى وقود نظيف، 
إلى مواد  تدويرها  وتعظيم الاستفادة منها عن طريق  النفايات  والتقليل من 
فكر  نفايات، وتحقيق  إلى صفر  الوصول  أجل  من  ذلك  قيمة مضافة،  ذات 

الاقتصاد الدوار، والاقتصاد الأخضر.
على سبيل المثال تتسبب مخلفات زراعة، وتصنيع الأرز )قش الأرز وقشره( في 
العديد من المشاكل البيئية على الرغم من خطط الدولة لاستخدامها في صناعة 
وجودها  يزال  لا  أنه  غير  والأعلاف  العضوي،  والسماد   ،)MDF( الأخشاب 
يسبب العديد من المشاكل، ويقوم الفلاحين إلى الآن بالتخلص منها عن طريق 
الحرق مما يؤدى إلى الانبعاثات الضارة وتلوث الهواء، ولتحسين الاستفادة من 
هذه النفايات تم تصميم، وتنفيذ عملية متكاملة بأقل استهلاك للمياه والطاقة 
والإيثانول،  والإنزيمات  واللجنين،  السيليكا  النفايات لإنتاج  إنتاج  وخالية من 
والبيوتانول الحيوي على مستوى مخمر باستخدام عزالات ميكروبية مصرية. 
ولتعظيم  السابقة،  العملية  من  ثانوية  نفايات  إنتاج  من  الحد  على  وللعمل 
تصنيع  تم  الدوار  الأخضر  الاقتصاد  فوائد  وتحسين  الاقتصادية،  الجدوى 
وقود حيوي صلب، وكربون نشط، وفحم حيوي، وحفازات نانونية قائمة على 
السابقة.  العملية  الناتجة كمخلف من  المستهلكة  الكتلة الحيوية  السليكا من 
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ولتحقيق هدف الحلقة  السابقة،  التخمر  لعملية  الإجمالية  التكلفة  ولخفض 
المغلقة الخالية من النفايات، تم استخدام المحلول السكري الهالك من عملية 
التخمر في عملية التوليف الأخضر أحادي الوعاء لجسيمات نانوية مختلفة من 
المعادن، وأكاسيد المعادن والتي لها تطبيقات صناعية مختلفة، كما تم إعداد 
عدد من المركبات النانوية عالية الوظائف القائمة على الكربون، وعلى مستوى 
المخمر تم أيضاً إنتاج إنزيم الليباز ذي التطبيقات الصناعية المختلفة، وتحميله 
على المواد النانوية الخضراء المصنعة في الخطوة السابقة، وتطبيقه في إنتاج 
الديزل الحيوي، والمواد النانوية الخضراء المصنعة أيضا في الخطوة السابقة 
الضار من  الكبريت  إزالة عنصر  كفاءة عمليتي  وزيادة  لتحسين  تطبيقها  تم 
الوقود السائل الأحفوري عن طريق الإدمصاص الحيوي، والإزالة الميكروبية، 
ولزيادة ربحية عملية إنتاج وقود الديزل الحيوي مع خفض تكلفة عملية إزالة 
الكبريت من المقطرات البترولية حيوياً تم استخدام الجلسرين الحيوي المنتج 
من عملية إنتاج وقود الديزل الحيوي، وسائل نقيع الذرة المتاح رخيص الثمن 
للنيتروجين في عملية إزالة الكبريت  كعامل مساعد كربوني، وكمصدر فعال 
حيوياً من المقطرات البترولية، وتم عمل مزيج من الوقود الأحفوري المعالج، 
والوقود الحيوي المنتج، وعملت جميع الاختبارات، والتحاليل الخاصة بتقييم 
الوقود للتأكد من جودة جميع أنواع الوقود النظيف المنتج من العمليات السابقة، 
وتم أيضاً إجراء التحاليل، والاختبارات الخاصة بأداء محرك الديزل، وتتبع 
المزال عنه  والوقود  المنُتجَ،  الوقود الحيوي  أنواع  العادم على جميع  انبعاثات 
الكبريت، وخلائط الوقود المعدة مما أكد تقليل انبعاث المحرك، ولتفليل عدد 
التجارب المعملية ولتوفير الوقت والجهد، والطاقة والتكلفة تم تطبيق التحليل 
الإحصائي، والنمذجة الرياضية في جميع خطوات العملية المقترحة لتعظيم 

كفاءة العمليات ومخرجاتها.
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عملية متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج وقود حيوي ومعالجة المياه الملوثة
 

 

 .اAمادختسا ةداعkو لوDEبلا جاتنلإ ةبحاصلما هايلما ة.-اعمو بلص يويح دوقوو،زرلا شق نم لوناثيلإا جاتنلإ ةماdتم ةيلمع

 

 

عملية متكامة لإنتاج الإيثانول من قش الرز،ووقود حيوي صلب ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج 
البترول وإعادة استخدامها.
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عملية متكاملة لتعظيم الاستفادة من قشور الفاكهة وإنتاج وقود حيوي ،ومثبطات للتأكل، ومبيد 
إحيائي للكائنات الممرضة،ومعالجة المياه الملوثة
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بالإضافة إلى العديد من المواد ذات القيمة المضافة مثل الصباغات الطبيعية، 
ومضدات الأكسدة، وبعض المنتجات الحيوية الأخرى مثل الألجينات، والأجار 

والكراجينان والنشا، والسليلوز، والأولفين.
نحو  قدمًا  والمضي  المستدامة،  للتنمية  عشر  السبعة  الأهداف  ولتحقيق   
»إسترايجية مصر 2030« وللتغلب على تلوث المياه والهواء، وتخفيف مشكلة 
تغير المناخ، وإنتاج طاقة نظيفة، فإنه قد ينجز  ذلك تماما من خلال عملية 
خلال  من  يمكن  المثال  سبيل  على  ،فإنه  النفايات  إنتاج  من  خالية  متكاملة 
تطبيق عملية تخمير الحالة الصلبة )solid state fermentation SSF( التحلل 
الحيوي لهذه الطحالب، وإنتاج السكريات في خطوة واحدة باستخدام عزلات 
فطرية مصرية، ثم يتبعها عملية التخمر لإنتاج الإيثانول الحيوي، ويتم تعظيم 
الاستفادة من الكتلة الحيوية للطحالب المستهلكة في إنتاج منتجات ذات قيمة 
مضافة مختلفة على سبيل المثال؛ الزيت الحيوي، والفحم الحيوي، والكربون 
الكتلة  من  الاستفادة  تعظيم  يتم  بينما  المختلفة،  التطبيقات  ذات  المنشط 
الحيوية المستهلكة الناتجة كفضلات من عملية تخمير الإيثانول إلى منتجات 
ذات قيمة مضافة، مثل: البروتين وحيد الخلية، والمعززات الحيوية، ويتم أيضا 
استخدام المحلول المائي المحتوي على ما تبقى من سكريات، ومواد عضوية 
بعد استخلاص الإيثانول الحيوي للتخليق الأخضر لمواد النانو المختلفة ذات 
النشاط المضاد للميكروبات، وذات كفاءة عالية الإدمصاص، ونشاط التحلل 
الملوثة  المياه  معالجة  في  النانوية  المواد  هذه  تطبيق  وتم  الضوئي،  التحفيزي 
عبر عمليات مقترحة مختلفة؛ على سبيل المثال الإدمصاص والتحلل الضوئي 
للملوثات، وتطهير المياه من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وتم 
عمل التحاليل الكامة الخاصة بتحديد مكونات، وجودة المياة الملوثة قبل، وبعد 
وتحديد قابلياتها لتكوين الفشور والروسيبيات، ولتحقيق أقصى استفادة من 
المواد النانوية المحضرة، تم أيضًا دراسة جدوى تحويل نفايات زيت الطهي إلى 
النانوية كمحفزات خضراء، ولتقليل عدد  المواد  وقود حيوي باستخدام هذه 
التجارب المعملية، ولتوفير الوقت والجهد،والطاقة والتكلفة تم تطبيق التحليل 
الإحصائي، والنمذجة الرياضية، وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في 

جميع الخطوات لتعظيم كفاءة العمليات المقترحة ومخرجاتها. 
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عملية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الطحالب البحرية الكبيرة
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المرأة الجزائرية وتطور المنظومة التعليمية والبحثية
الواقع والتحديات 

د. وردية بوقابة 
مسؤولة مركز دعم التكنولوجيا والابتكار 
مخبر دراسات اقتصادية للمناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة 
جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج

الملخص :
في  والبحثية  التعليمية،  المنظومة  تقدم  في  الجزائرية  المرأة  مساهمة  تعتبر 
الجزائر والوطن العربي عموما المقياس الأول لمدى تقدم مسيرتها إلى جانب 
العلمي  التقدم  في  الفعلية  والمشاركة  المساهمة،  هذه  بأهمية  إدراكها  مدى 
والبحثي لها. ومن أجل ذلك فقد حرصت الدولة الجزائرية على تطوير مكانة، 
الموضوع شملت  ولإثراء  العلمي،  والبحث  التعليم  تطوير  المرأة في  ومساهمة 
المداخلة دراسة لوضعية التعليم لدى المرأة الجزائرية بمختلف أطواره، ومدى 
التحديات  إدراج أهم  التعليمية والبحثية، مع  المنظومة  مساهمتها في تطوير 
التي تواجهها لتحقيق مساعيها ومساعي الدولة لتعزيز مكانتها ضمن عجلة 
باحثات جزائريات  ناجحة عن  لنماذج حية  التطرق  الأخير تم  التنمية. وفي 

رائدات في مجال العلم، والبحث العلمي على المستوى الدولي.
المنظومة  العلمي،  البحث  التعليم،  الجزائرية،  المرأة  المفتاحية:  الكلمات 

التعليمية، التنمية
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مقدمة :
أعظم ما عرفه العالم خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
بروز مفهوم لمصطلح التنمية الشاملة الذي تفاوتت نسبة تطبيقه بين مختلف 
فالتنمية  المجتمعات،  تقدم  لقياس  الثابتة  الأسس  من  أصبح  لكنه  الدول. 
أصبحت تمثل مطلبا ملحا وضرورة لما تنطوي عليه من مضامين اجتماعية 
ومستقبل  حاضر  في  هامة  نتائج  من  عنها  ينتج  ولما  وسياسية  واقتصادية، 
الرفاهية  التنمية هو تحقيق  الهدف الأساسي من  هذه المجتمعات. ولما كان 
وتعميق  التطور،  من  ملائمة  درجة  إلى  والوصول  حاجاتهم  وتلبية  للأفراد 
في  لدورها  تعزيزا  وتمكينها  لتعليمها  بالمرأة  الاهتمام  جاء  الانساني  دورهم 
تم  عليها  المتعارف  والأخلاقيات  والمبادئ  القوانين،  إطار  وفي  المجتمع،  بناء 
وضع العديد من المبادرات على الصعيد القاري والدولي لدعم المرأة في جميع 
أنحاء العالم. وهذا ما سعت إليه العديد من الهيئات الدولية كالأمم المتحدة 
في شطرها الخاص بالتنمية المستدامة، والتي تعترف بالدور الحاسم للمرأة 
في المجتمع والتحديات التي تواجهها. وهذا ما شجع المرأة على التفوق والتطور 

في كل المجالات والمستويات، ولعل المجال التعليمي والبحثي أبرزها. 
التعليمية، والبحثية شرطا  من هذا المنطلق يعد تحقيق التطور في المنظومة 
أساسيا لتحقيق التنمية التزاما سعت لتحقيقه الحكومة الجزائرية في إطار 
المجتمع رجالا ونساء، ويتضمن هذا  أفراد  لكافة  الرفاهية  لتوفير  سياستها 
التطور  لتحقيق  أساسيا  عنصراً  كونها  مكانتها  وتعزيز  المرأة،  دعم  الالتزام 

ودفع عجلة التنمية.
من خلال هده الورقة البحثية سيتم التطرق إلى مكانة المرأة الجزائرية ضمن 
أهم  إبراز  مع  الجزائر  والبحثية في  التعليمية  المنظومة  وتقدم  تطور،  مسار 

التحديات التي تواجهها في مشوارها التعليمي والبحثي.

	1 - تطور الوضعية التعليمية للمرأة الجزائرية:
التعليمي  تطورا ملحوظا في وضعها  بعد الاستقلال  المرأة الجزائرية  عرفت 
والقانوني، كما توسعت مشاركتها في الحياة الاجتماعية والوطنية، وهذا بعد 
أن عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة عدة إصلاحات وباشرت في تنفيذها 

في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية.
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عند  الدولة  اهتمامات  أولى  من  والتعليم  التربية  قطاع  كان  فقد  وعليه 
الاقتصادي  البناء  أساس  هو  الإنسان  تكوين  بأن  منها  ايمانا  الاستقلال، 
وجبت  لذلك  الأمة  تملكها  ثروة  أثمن  الانسان  وبأن  الوطن،  في  والعمراني 
العناية بتعليمه وتكوينه. فأكدت سياسات التنمية بالجزائر على أهمية التعليم 
سائر  في  إصلاحية  مخططات  باعتمادها  التنمية،  مجال  في  الفعال  ودوره 
العقبات في  وتذليل كل  وتكوينها  المرأة،  تعليم  أهمية  وبرزت  التعليم،  مراحل 
سبيل تعليمها عبر مختلف مراحل التعليم بهدف إدماجها في الحياة العامة،  
وفي مسار النهوض بالدولة الجزائرية. ومن خلال كل هذا الدعم والتحفيز 
استطاعت المرأة الجزائرية إظهار مواهبها، وقدراتها مما جعلها تلتحق بالكثير 

من التخصصات وتتولى الكثير من الوظائف.   
تشير الإحصائيات الواردة من وزارة التربية الوطنية إلى تطور ملحوظ في تعليم 
الثانوي والتعليم الجامعي(  البنات في مختلف الأطوار )الابتدائي، المتوسط، 

كما توضحه الجداول الآتية: 

الجدول رقم 01: تطور نسبة التعليم الابتدائي لدى الإناث للعام الدراسي 
1962 /1963 والعام 2019 / 2020 

الجنس                                          

السنوات

الذكورالإناث
%ك%ك

1963 - 196228284236,3749479463,63
2020 - 2019224131648242810152

المصدر: وزارة التربية الوطنية، سلاسل إحصائية لعامي 1962 - 2020م، ص 24

     
يلاحظ من خلال الاحصائيات الواردة بالجدول أن نسبة التعليم لدى الإناث 
في الطور الابتدائي قد تطورت من 36,37 % للعام الدراسي 1962 - 1963م 

إلى النسبة 48 % للعام الدراسي 2019 - 2020.
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الجدول رقم 02: تطور نسبة التعليم المتوسط لدى الإناث للعام الدراسي 
1962 /1963 والعام 2019/ 2020

                  الجنس

السنوات

الذكورالإناث
%ك%ك

1963 - 1962881528,632197571,37
2020 - 2019-52-48

المصدر: وزارة التربية الوطنية، سلاسل إحصائية، 1962 - 2020، ص54

       
  يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة التعليم لدى الإناث في الطور المتوسط قد 
تطور من 28,63 % للعام الدراسي 1962 - 1963 إلى النسبة 52 % للعام 

الدراسي 2019 - 2020.
الجدول رقم 3: تطور نسبة التعليم الثانوي لدى الإناث للعام الدراسي 

1962/1963 والعام 2019 /2020
                  الجنس

السنوات

الذكورالإناث
%ك%ك

1962127721,93454678,07 - 1963 م
2020 - 20197323325853030942

المصدر: وزارة التربية الوطنية، سلاسل إحصائية، 1962 - 2020، ص24

التعليم  في  الإناث  نسبة  أن  السابق  الجدول  إحصائيات  خلال  من  يلاحظ 
الثانوي قد تزايدت بنسبة معتبرة إذ كانت النسبة 21,93 % في العام الدراسي 

1962- 1963م لتصل إلى 58 %  في العام الدراسي 2019 - 2020. 
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الجدول رقم 04: تطور نسبة الطالبات في التعليم الجامعي للسنة -1972
1973 والسنة 2018 - 2019

                  الجنس

السنوات

الذكورالإناث
%ك%ك

1972-1973-23-77
2018-201965-35

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الطالبات في التعليم الجامعي قد ارتفعت 
بالمقارنة مع نسبة الطلبة الذكور إذ كانت حوالي 23 % خلال السنة الجامعية 

1972 - 1973 لتصل إلى 65 % في السنة الجامعية 2018 - 2019. 
يعتبر هذا التفوق الدراسي للإناث مقارنة بالذكور في الجزائر من الظواهر 
التربوية الجديدة التي أفرزها النظام التعليمي خاصة في السنوات الأخيرة وفي 
مختلف الأطوار والمستويات. وقد أرجع العديد من الخبراء ذلك إلى الأولويات 
التي أصبحت توليها المرأة والفتاة لنفسها في بناء مشاريعها المستقبلية، وكيانها 
الثقافية  خلفياتها  تطورت في  التي  الأسرية  الأوضاع  إلى  إضافة  الإنساني، 
تنمية  من  جزء  إلا  هو  ما  والتعليم  الدراسة  في  المرأة  فتفوق  والاجتماعية. 
التي  التنموي  النهوض  حلقات  وإحدى  متكاملة،  وعلمية  وثقافية  اجتماعية 

تشهدها الجزائر وذلك من خلال النهوض بالمؤسسة التربوية والتعليمية.

	2 - مكانة المرأة الجزائرية في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: 
تنبع مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع من خلال الدور الريادي الهام الذي 
التنمية  لتحقيق  أساسي  فاعل  باعتبارها  البلاد  وازدهار  تطوير،  في  تؤديه 
الدستور  كرّس  فقد  تبذلها  التي  للجهود  واستجابة  مستوياتها،  بمختلف 
المجالات  للجنسين في مختلف  المناصفة  مبدأ  لعام 2020  المعدل  الجزائري 
الوظيفية، والانتخابية وتمكينها في جميع الميادين، وهي خطوة نوعية تعززت 
بها مكتسبات المرأة الجزائرية التي سجلت حضورها، وأثبتت جدارتها في تقلد 
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المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة. كما فرضت وجودها بكفاءتها في كل 
الميادين وخصوصا في قطاع التربية والتعليم، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير 

من الجهود والمثابرة، وإعطاء محتوى أكبر لدورها ومكانتها في المجتمع.   
وما تحقق المرأة الجزائرية من إنجازات ونجاحات في مجال التعليم تحديدا، 
واعتلائها  العامة،  الاجتماعية  الحياة  في  النشاط  أوجه  مختلف  واكتسابها 
مناصب حساسة، وتمركزها العالي في قطاعات معينة أدى إلى تحول كبير 
في مكانتها الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو على مستوى الجمعي. وخلال 
السنوات الأخيرة شهدت الجزائر تفوقا كبيرا للمرأة في كل الميادين الأكاديمية 
وهو  ملحوظا،  تزايدا  عرف  الجزائرية  الجامعة  في  الطالبات  فعدد  تقريبا، 
إذ حققت  البكالوريا  لتفوق الإناث بصفة مستمرة في شهادة  نتيجة منطقية 
نسبة النجاح 60 % للعام 2020 حسب الإحصائيات التي تقدمها وزارة التربية 

الوطنية الجزائرية.
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فتمثل نسبة النساء في مجال البحث 
باحثة   90 من  أكثر  فيه  تحصلت  الذي  الوقت  في   %  45 من  أكثر  العلمي 
جزائرية على براءات اختراع داخل الوطن دون احتساب اللائي يساهمن في 
التطور العلمي خارج الجزائر وفي مختلف الميادين والتخصصات. كما أن المرأة 
تساهم بنسبة 42 % من أساتذة الجامعات، وبهذا تصبح عنصرا محوريا في 
التعليم، وفي بعث ديناميكية البناء والتشييد والتسيير، وهذه النسب قد بينت 
الآثار الإيجابية للمشاركة الفاعلة للمرأة الجزائرية في النهوض بعجلة التنمية 

للبلد في مختلف المجالات. 
وحسب الإحصائيات الوزارية السنوية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الطور  لسنة 2022م فقد أحصت نحو 1700000 طالب بما في ذلك طلبة 
الثالث، وطلبة جامعة التكوين المتواصل، حيث تشكل نسبة الإناث منهم نحو 
62 %، يؤطرهم حوالي 63000 أستاذ من بينهم أكثر من 27000 أستاذة، 
العدد  إلى  إضافة  للأساتذة.  العام  المجموع  من   %  42 نسبة  يمثل  ما  وهو 
الإجمالي لموظفي القطاع إذ بلغ نحو 133500 موظف، وتشكل نسبة النساء 
حوالي 44 %. بهذا غدت المرأة الجزائرية عنصرا محوريا في التعليم العالي 

والبحث العلمي، 
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المواطنة،  مفاهيم  فيه  تترسخ  متطور  مجتمع عصري  عن  الحديث  لا يمكن 
والحريات بمعزل عما يجب أن يؤول للمرأة من حقوق، كما لا يمكن أن نتحدث 
الطاقات  جميع  فيه  وتوظف  والواجبات،  الحقوق  فيه  تتوازن  مجتمع  عن 
إلى  فيه، فإسهاماتها  المرأة  لم تساهم  إن  العامة والخاصة  بالمنافع  للارتقاء 
جانب الرجل هو ما سيمكنها من ربح رهان التنمية المستدامة والتسريع من 

وتيرة رقي البلاد وازدهاره.

المنظومة  تطور  في  الجزائرية  المرأة  مشاركة  أمام  القائمة  التحديات   -  3	
التعليمية والبحثية:

التنمية  دفع عجلة  للرجل في  المرأة الجزائرية شريكا أساسيا  لقد أصبحت 
مواقع  شتى  في  تواجدها  بفضل  وذلك  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
العمل والإنتاج والإبداع، والخدمة في دوائر اتخاذ القرار إلا أنها تواجه العديد 
من التحديات التي وجب تجاوزها لتكون في مستوى المكانة، والدور المنتظر 

منها في تسريع عجلة التنمية، ولعل أهم تلك التحديات نذكر: 
- لقد وصلت المرأة العربية والجزائرية على وجه الخصوص إلى منزلة عالية 
في مجال التعليم العالي، هذا ما يؤكد على أهمية إزالة العقبات في مسارها 
المهني والتعليمي. خاصة المناهج التعليمية التي لا تساعد المرأة على التخصص 
والانخراط في مجتمع المعرفة، واستعمال أدواته من البحث العلمي إلى التطور 
التقني والإبداع والابتكار لكي تكون شريكة فاعلة في الإنتاج العلمي في مختلف 
إلى  بالإضافة  الاختراع  وبراءات  العلمي  النشر  مثل  التقني  والتطوير  العلوم 

الكتابة والابداع.
- يعد التمويل أحد أهم التحديات التي تقف في مشوار تحقيق الريادة للمرأة 
الجزائرية خاصة اللائي يسيرن مؤسسات ناشئة في مجال البحوث العلمية، 

والتطوير التكنولوجي إذ لا يحظين بالتمويل الكافي.
- تعتبر المسيرة المهنية القصيرة للمرأة تحد يقف أمام تفعيل مشاركة المرأة 
الجزائرية في تطور المنظومة التعليمية والبحثية، إذ لا يزال السقف الزجاجي 
في  للنساء  المهنية  المسيرة  أمام  عائقا  للمرأة  المتاح  التقدم  سقف  إلى  يرمز 
الأوساط الأكاديمية على الرغم من إحرازها نسبة معتبرة من التقدم في هذا 

المجال.
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- تشير العديد من الدراسات إلى أن فئة كبيرة من العاملات في العديد من المؤسسات 
لا يرغبن في متابعة التربصات، والمشاركة في الندوات والملتقيات والقيام بالبحوث 
العلمية التي تنظم في أماكن بعيدة عن مقر سكنهن، وذلك لالتزامات أسرية وأسباب 
عائلية. مما يؤثر سلبا على مستوى تأهيل وكفاءة العديد منهن انطلاقا من كون 
الهدف النهائي للتعليم والتكوين هو الوصول لتحسين قدرات الفرد ومهاراته، لرفع 

قدرته على التحكم أكثر في العمل وإبراز دوره في النجاح والتفوق. 
- اختلال التغطية الصحية بالعديد من ولايات الجنوب، وحدوث عجز كبير 
في تخصصات عديدة، نتيجة بروز إشكالية الخدمة المدنية، والعمل بولايات 
الجنوب لرفض عدد كبير من الإطارات الطبية النسوية التنقل إلى الولايات 
الأمر  هذا  أصبح  وقد  المدنية،  الخدمة  إطار  في  للعمل  والجنوبية  الداخلية 
مطروحا بحدة في السنوت الأخيرة مع العلم أن أكثر من 80 % من موظفي 
قطاع الصحة من النساء في الجزائر، نفس الموضوع تم طرحه على مستوى 
الصيادلة النساء اللواتي يرفضن الالتزام بالمناوبة الليلية وهذا الأمر عموما 

يبقى تحد كبير أمام تطور دور المرأة في هذا المجال.

والبحث  التعليم  رائدات في مجال  	4 - نماذج ناجحة لباحثات جزائريات 
العلمي:   

واقعا وساهمت في  التي صنعت  العربية  للمرأة  المرأة الجزائرية مثالا  تعتبر 
وجودها  وتفرض  ذاتها،  لإثبات  كبيرا  شوطا  قطعت  فقد  بنفسها،  تغييره 
فاعلا اجتماعيا في مختلف المجالات على الرغم من التحديات، والصعوبات 
للدولة  والتشييد  البناء  مرحلة  مكانتها ضمن  إبراز  سبيل  في  واجهتها  التي 
الجزائرية، فقد تبوأت جملة من المناصب والمراتب العليا داخل وخارج الوطن، 
وتحصلت على العديد من الجوائز الدولية عن جدارة واستحقاق من خلال 
ما تقدمه من بحوث علمية ومشاركات وطنية، وعالمية لتطوير العلم والمعرفة 
وتحقيق التنمية للمجتمع. ومن أهم الباحثات الجزائريات اللواتي ساهمن في 

ذلك نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:
	· البروفيسورة ياسمين بلقايد: 

باحثة جزائرية متحصلة على شهادة الليسانس والماجستير في الكمياء الحيوية 
من جامعة الهواري بومدين -الجزائر، بعدها انتقلت إلى فرنسا لتتحصل على 
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ماجستير للدراسات المعمقة من جامعة باريس، حازت على الدكتوراه في علم 
 (NIAID) المناعة عام 1996، عملت في المعهد الوطني الأمريكي للحساسية

وهي أستاذة بجامعة بنسلفانيا، تحصلت على العديد من الجوائر:
-  جائزة »سانوفي باستور الدولية« )Sanofi( عام 2016

- جائزة  Emil Von Behringo عام 2017
اختصاص  للعلوم،   )Robert Koch Award( الألمانية كوخ  روبرت  جائزة   -
أمراض مناعية في طبعة 2021 بألمانيا بالتقاسم مع عالم الأحياء البروفيسور
Andreas Baumler، عن أبحاثهما حول أهمية البكتيريا الدقيقة لجهاز المناعة 

البشري، تعتبر هذه الجائزة من أرقى الجوائز العلمية.
	· المخترعة حكيمة عمري: 

تاون  جورج  بجامعة  وباحثة  أستاذة  بالجزائر،  قسنطينة  جامعة  خريجة 
بمرض  البحث  مجال  في  جديدة  اختراع  براءة  على  تحصلت  الأمريكية، 
السرطان في جوان 2017 وهو الإنجاز الثالث للباحثة في تخصصها بأبحاث 
حول مرض السرطان، لقد تم وصف إنجازاتها بالطب الدقيق كونها أجرت 
بداء  للمصابين  المناسب  العلاج  لتقديم  الأدوية قبل تسويقها،  التجارب على 
السرطان حسب نوعية الإصابة، ووفقا لاستجابة كل جسم للأدوية المقدمة له، 
من منطلق أن لكل جسم خصائصه البيولوجية وبالتالي تختلف استجابة كل 
جسم عن الآخر للدواء المناسب له، كما عملت على ترجمة كتاب »القانون في 
الطب« من العربية إلى الإنجليزية بعد ملاحظتها لاهتمام الأمريكيين بالطب 
الصيني والهندي بعيدا عن العربي، الأمر الذي حفزها للمبادرة في الترجمة.

· 	الباحثة مريم مراد: 
أستاذة باحثة جزائرية تعمل في مجال علم المناعة السرطاني، رئيسة معهد 
)Mountsinai( بمدينة  ماونت سيناي  الطب  مدرسة  الدقيق في  المناعة  علم 
بجامعة  التخصص  أكملت  ثم  بالجزائر،  دراستها  الباحثة  زاولت  نيويورك، 
باريس وتحصلت على الدكتوراه من جامعة ستانفورد. نالت مريم مراد جائزة 
انتخابها  تم  وقد  الأساسي،  المناعة  علم  في  المتميز  لبحثها  كولاي«  »ويليام 
علوم  اعترافا بمساهماتها في  للعلوم  المرموقة  المتحدة  الولايات  أكاديمية  في 

البيولوجيا.
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في  مكانتها  رفعن  العربي  وللوطن  للجزائر،  فخرا  يعتبرن  الباحثات  هؤلاء 
الهيئات العلمية الدولية. 

هكذا تكون المرأة الجزائرية عندما تمنح لها الفرضة، ويتاح لها المجال، وتتوفر 
لديها الإمكانيات لإبراز مهاراتها وكفاءتها بكل جدارة واستحقاق. 

خاتمة:   
يعتبر التعليم العنصر الأساسي لتكوين وتحسين وضعية المرأة في شتى الميادين، 
فهو أحد الأسباب الرئيسة لرقيها وتقدم مستواها، وزيادة مساهمتها الفاعلة 

داخل الأسرة والمجتمع ، وهذا ما يسهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام. 
فمجانية وديمقراطية التعليم بالجزائر قد أسهمت  في تحسين وضع المرأة، 
لمكانة أساسية وهامة في قطاع  تعليمها مما يساعد على تحقيقها  وتشجيع 
تقدم  في  ومساهمتها  جهودها  من  وعزز  العلمي،  والبحث  العالي،  التعليم 
التي كرسها الدستور  المواد  إلى  التعليمية في الجزائر. مع الإشارة  المنظومة 

الجزائري لحماية حقوق المرأة الجزائرية الاجتماعية والشخصية والمهنية.
إن إدماج المرأة في مختلف نواحي الحياة للدولة، وتعزيز دورها لا يجب أن 
يكون إلزاما لفروض دولية واستجابة لضغوط منظمات نسوية بقدر ما يرتبط 
مجتمع  كل  وخصوصية  يتعارض  لا  الذي  التنموي  دورها  وتفعيل  بتجسيد 
ونسقه القيمي، فالدين الإسلامي أول من كرّم المرأة وقدّس مكانتها ودورها 

في بناء المجتمع، وتحقيق التنمية وشجّع على دعمها وحافظ على حقوقها. 
»إذا علمّت ولدا فقد علمّت فردا وإذا علمّت بنتا فقد علمّت أمة«

مقولة للعلامة الجزائري عبد الحميد بن باديس
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مساهمات الباحثة العربية في تفعيل الحوكمة البيئية 
كآلية لتعزيز التنمية المستدامة

أ. د. وفاء شعلال
وزيرة الثقافة والفنون السابقة بالجزائر 
chaalal_w@hotmail.fr

مقدمة :
تعد البيئة والتنمية المستدامة من المواضيع الهامة التي تشغل اهتمام الساسة 
التصاعد  بعد  خاصة  والوطني  العالمي،  المستويين  على  والباحثين  والمفكرين 
المستمر للتطور الصناعي والتكنولوجي، وما انجر عنه من آثار سلبية ضارة 
للموارد  العقلاني  وغير  الهستيري  الاستنزاف  بسبب  والأرض،  بالإنسان 
الطبيعية مما أدى إلى تلوث البيئة واختلال توازنها. لهذا أصبح من الضروري 
واستدامة  البيئة  حماية  شأنها  من  رشيدة  بيئية  سياسات  الدول  تضع  أن 
فبرزت  والمستقبل،  الحاضر  أجيال  حقوق  الاعتبار  بعين  آخذة   مواردها 
الحوكمة البيئية كأحد المقاربات الناجعة لحماية البيئة من الاستغلال الجائر 
للثروات الطبيعية، والحث على الاستثمار العقلاني لثرواتها بما يحقق الغايات 

السامية للتنمية المستدامة.
في هذا السياق ولتحقيق ذات الأهداف سارعت الجزائر لتبني الحكامة البيئية 
من خلال حوكمة البرامج والخطط البيئية الوطنية بهدف حماية البيئة، وكذا 
تحقيق الأمن البيئي في ظل الانعكاسات السلبية التي تخلفها العملية التنموية، 
وتهدد  تمس  المناخية  التغيرات  فيها  بما  البيئي  للتلوث  السلبية  الآثار  ولأن 
الجميع بدون استثناء، فإن حمايتها مسؤولية الكل بلا تهميش أو إقصاء، وعلى 
رأس هذه الشرائح المرأة التي تلعب دورًا متزايدا يعكس فعاليتها في مختلف 

الميادين، سواء تعلق الأمر بالأسرة، المدرسة، العمل، أو الحياة السياسية..
 فمثّل ذلك أحد ركائز التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر 
وجوهريته  الدور  هذا  لأهمية  منها  وإدراكًا  استقلالها،  من  سنة  ستين  منذ 
حثت الدولة الجزائرية المرأة، وبالأخص المرأة الباحثة بما تحوزه من مقدرة 
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أكاديمية ومركزية مجتمعية  على الفاعلية  في رسم السياسات البيئية والسعي 
لحوكمتها.

المداخلة الإجابة عن الإشكال  وعلى ضوء ما تقدم سأحاول من خلال هذه 
الآتي:

مامساهمات الباحثة العربية في تفعيل الحوكمة البيئية كآلية لتعزيز التنمية 
المستدامة- قراءة في الحالة الجزائرية؟

أولا: التجربة الجزائرية في مجال الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية 
المستدامة:

أ- سياسات الحوكمة البيئية في الجزائر:
إن الحديث عن سياسيات الحوكمة البيئية في الجزائر يظهر من خلال تتبع 
إلى  بالإضافة  البيئة،  وزارة  تشكيل  يخص  فيما  البيئية  التشريعات  مسار 
والمخططات  والمشاريع  والهيئات،  والتشريعات،  القوانين،  أهم  أمام  الوقوف 
المتعلقة بحماية البيئة في الجزائر. هذا ما سأتطرق له باختصار شديد إلى:

1- تشكيل وزارة خاصة بالبيئة:
ملحقا  تارةً هيكلا  أخذت  متعددة  تشكيلات  الجزائر  البيئة في  قطاع  عرف 

لدوائر وزارية، وتارة أخرى هيكلا تقنيًا وعمليًا.
الأولى  نشأته  منذ  الاستقرار،  يعرف  لم  القطاع  هذا  أن  القول  لذلك يمكن 
كهيئة تتكفل بالبيئة سنة 1974، إلى غاية سنة 1996 حين تم استحداث أول 

وزارة متخصصة في البيئة بالجزائر.
2- القوانين والتشريعات المتعلقة بسياسة الحوكمة البيئية في الجزائر: 

لقد أصدر المشرع الجزائري جملة من القوانين بهدف حماية البيئة وتنميتها 
من جهة، وحماية الحق في الحياة لمختلف الأجيال سواء الحالية أو المستقبلية، 
إطار  في  البيئة  بحماية  المتعلق   10  -03 القانون  خلال  من  يظهر  ما  وهذا 
التنمية المستدامة، والذي حاول من خلاله المشرع الجزائري أن يشمل مختلف 
الفواعل التي قد تساهم في حماية البيئة حيث خصص فصلا كاملا للإعلام 
البيئي، بالإضافة إلى اعتماده على المخططات والأدوات الوقائية والتنظيمية 
الجزائري  المشرع  أصدر  القانون  هذا  إلى  وبالإضافة  التحفيزية،  والوسائل 
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جملة من القوانين الأخرى في مجال البيئة من أهمها:
	· القانون رقم: 02-01 المؤرخ في: 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات الذي 
نص على كيفية تصنيف النفايات وتثمينها، أي إعادة استخدامها على شكل 

طاقة أو مواد لا تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان.
بالمجالات  يتعلق   2001  -02  -17 في:  المؤرخ   11  -02 رقم  رقم:  القانون   ·	
المحمية في إطار التنمية المستدامة ويهدف إلى حماية التنوع البيولوجي من 
خلال تصنيف المجالات المحمية، وتحديد كيفية تسييرها وحمايتها في إطار 

التنمية المستدامة.
ومن خلال الرجوع إلى الإطار التشريعي والقانون في الجزائر، يمكن القول 
من  مجموعة  وضع  البيئة،  حماية  على  منه  وحرصا  الجزائري  المشرع  بأن 

الأساليب والأدوات للإدارة البيئية منها:
أ- أساليب الوقائية لحماية البيئة منها: الترخيص، الحظر والإلزام، التقارير

ب- الجباية البيئية.
ج- إدماج البيئة ضمن انشغالات التسيير على المستوى الاقتصادي.

حسب  كل  البيئة  حماية  مهمة  لها  أوكلت  هيئات  استحداث  إلى  عمد  كما 
تخصصها ودورها من أهمها:

- الوكالة الوطنية للنفايات
- الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

- الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

ب- الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة نحو إستراتيجية متكاملة بالجزائر – 
خلاصة واستنتاجات.

المشاكل  من  التقليل  في  تساهم  التي  الآليات  من  لمجموعة  الجزائر  تبني   -
البيئية، ومن ثم ترشيد السياسات البيئية بغية تحقيق الحوكمة البيئية.

- اعتماد مفهوم الإدارة البيئية وذلك كاستجابة عالمية لمواجهة التراجع العام 
بالنسبة  ملائمة  حياة  ظروف  توفير  وبالتالي  العالمية،  البيئية  الظروف  في 

للإنسان، والطبيعة في نفس الوقت.
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- استحداث الجزائر لمجموعة من وكالات التقييس الدولية، من أجل تفعيل 
البيئة  حماية  مجال  في  الحاصلة  العالمية  التطورات  ومواكبة  المنظمات  دور 

وحوكمتها.
- عملت الجزائر على تطبيق إستراتيجية الاقتصاد الأخضر بدافع أنه محور 
التنمية، ويساهم في تنويع الاقتصاد من جهة والمحافظة على البيئة من جهة 

أخرى.
للعمل  المستقبلية  الرؤى  بين  من  واعتباره  البيئي  التخطيط  آلية  تبني  تم   -
البيئي على مستوى الدولة في إطار تجسيد مخططات بيئية، حيث تم العمل 
التخطيط  جانب  إلى  القطاعي  والتخطيط  الشمولي،  المركزي  بالتخطيط 

المحلي.
- من أجل تفعيل الحوكمة البيئية على المستوى المجتمعي كانت جهود الجزائر 
بارزة في ثلاث مستويات، هي: على المستوى السياسي تم دراسة عنصر المجتمع 
المدني، ودوره الفعال في مجال حماية البيئة، أما على المستوى الاقتصادي فقد 
تم تسليط الضوء على القطاع الخاص، والتركيز أكثر على مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية للشركات، التي يسعى القطاع الخاص من خلالها فرض التزامات 
محددة اتجاه البيئة، وامتثالها للمعايير البيئية المعترف بها، أما على المستوى 
البيئي  البيئية والإعلام  التربية  الثقافي فتم دراسة  الثالث وهو الاجتماعي- 

ودورهما في مجال الحوكمة البيئية.
الإستراتيجية  روافد  أحد  )البيئية(  الحكومية  غير  المنظمات  أيضا  تعتبر   -
الجزائرية لتحقيق الحوكمة البيئية، وذلك لإدراكها للدور الفعال والبارز الذي 

أصبحت تؤديه على المستوى العالمي في تجسيد السياسات وتعبئة الطاقات.
على  وحرصها  الدولية،  البيئية  الاتفاقيات  جميع  على  الجزائر  مصادقة   -
تطبيق توصياتها والالتزام بما يتوافق عليه في مختلف المؤتمرات العالمية ذات 
الدافعة  الآليات  أهم  باعتبارها  البيئية  تكريس أسس الحوكمة  بغية  الصلة، 

لتحقيق التنمية المستدامة.

ثانيا- الحوكمة البيئية ودور الباحثة العربية في التنمية المستدامة:
تعتبر المرأة العربية عنصراً رئيسا في عملية التنمية، وتمتد مساهماتها إلى 
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العامة حيث شهدت السنوات الأخيرة حالة من الزخم  جميع نواحي الحياة 
سياسية  مناصب  بتوليها  سواء  المجالات،  مختلف  في  العربية  المرأة  عاشتها 

للمرة الأولى ،أو بتحقيق إنجازات حصرية.
الكبير  بدورها  إيمانًا  والتكريم  والرعاية  بالاهتمام،  العربية  الباحثة  حظيت 
الفرصة  لها  وأعطيت  المستدامة،  التنمية  في  وإسهاماتها  المجتمع،  بناء  في 
الدولية  العلمية  والمؤتمرات  الفعاليات  الفاعلة في مختلف  للمشاركة  والدعم 
القطاعات،  بمختلف  البحوث  مجال  في  العلمية  التوجهات  بأفضل  لتتزود 
والاختصاصات، لتكون عنصرًا أساسيا وفاعلا في الرقي بأوطانها إلى مصاف 
الدول المتقدمة، وأصبحت الباحثة العربية  محل إشادة مجتمعية وعالمية من 

مختلف المنظمات الدولية نظير إنجازاتها العلمية الرائدة.
 وفي مجال البحث والابتكار بذلت المرأة العربية جهودًا كبيرة في تبني التكنولوجيا، 
والابتكار وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي، وتعظيم إسهاماتها في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها الريادي في إلهام الأجيال المقبلة 

من النساء للمشاركة بفاعلية من أجل بناء المستقبل.
التغير  أبحاث وسياسات  كبيرة في مجال  العربية مساهمات  الباحثة  قدمت 
المناخي وأيضا في التحليل الأوسع نطاقًا للقضايا المتعلقة بالبيئة، من بين تلك 
الإسهامات  وجود عالمات وصانعات السياسات وناشطات، على سبيل الذكر 
شاركت  الباحثات الجزائريات بقوة كفي التقييمات العلمية الرئيسة في مراكز 
المناخ  أدوارًا قيادية هامة في سياسة  والدولية، كما قدمت  الوطنية  البحوث 

الدولية.
مثال ذلك: الدكتورة »خالدة بوزارك« رئيسة للجنة التوجيهية رفيعة المستوي 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تقود الجهود المؤسسية للتحضير لمؤتمر 
دول الأطراف الخاص بالتغير المناخي )COP 27( و الدكتورة »سامية موالفي«  

بصفتها وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة رئيسةً للوفد الجزائري.
الذي  التعليم  مجال  في  لاسيما  العربية،  الباحثة  مكاسب  من  التقليل  دون 
المناخي  التغير  لكنَ تمثيلها في فرع  وأكثر،  بل  الرجل  اليوم في مقام  يضعها 
مجال  في  أقليةً  العربيات  النساء  تشُكل  المثال:  سبيل  فعلى  ضعيفً،  تمثيل 
علوم المناخ، وفي مجال صنع القرار والإدارة، حيث تقُر اتفاقية الأمم المتحدة 
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الإطارية بخصوص التغير المناخي بعدم المساواة الهيكلية التي تحد من تمثيل 
المرأة في مجال علوم المناخ والمفاوضات والسياسات.

المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  الجنسين  بين  التوازن  من  المزيد  بتحقيق  ويوصي 
الاطارية بشأن التغير المناخي والوفود الوطنية، ويشير التقرير أنه لا يمكن 
التوصل لحلول مشكلات التغير المناخي من دون تمكين النساء، وأنه قد تم 

تهميش النساء في المفاوضات الدولية.
اتفاقية  المرأة في مؤسسات  بيانات تظُهر ضعف تمثيل  التقرير   كما يعرض 

الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ويشمل ذلك:
- لجنة التكييف المناخي بنسبة 25 %.

- مجلس مرفق البيئة العالمي بنسبة 19 %. 
- فريق الخبراء بنسبة 15 %.

وبوجه عام، يمثل دور المرأة أقل من 20 % من رؤساء الوفود، وأقل من 30 % 
من أعضاء الوفود في مؤتمرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير 

.)UNFCCC( المناخي
ولهذا فالأولوية بالنسبة للدول العربية هي السعي لمواجهة تغير المناخ جنبًا إلى 
جنب مع تمكين المرأة ورفع قدراتها ورعايتها على كافة المستويات وفي مختلف 
المجالات، بإطلاق إستراتيجية عربية لتمكين المرأة و إعطاء الأولوية للاستثمار 
إلى  والسبيل  المناخ،  تغيُّر  لمواجهة  المناسب  السلاح  لأنه  الفتيات،  تعليم  في 
التكيف وبناء المرونة والابتكار في التكنولوجيا الهادفة إلى خفض الانبعاثات. 

فقد أثبتت التجارب المحلية مايلي:
أولاً- أن تعليم الفتيات يساعد الدول على تحسين أدائها لمواجهة الصدمات 
المناخية وما بعدها، ويمكّن النساء من أن يصبحن قائدات للتغيير المستدام، 
فعندما تحقق الفتاة مكاسب في التعليم، فإنها تكتسب أرضيةً في مكافحة تغيُّر 

المناخ والفقر وعدم المساواة بين الجنسين.
ثانيًا- تمكينها اقتصاديًا بهدف زيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ 

الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات.
بكافة  للمرأة  السياسية  المشاركة  تحفيز  بهدف  السياسي  التمكين  ثالثا- 
أشكالها، وهذا ما يعزز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، 
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ويعزز فرص النساء في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وهذا ما تحقق في الجزائر من خلال القانون العضوي 2012-02 ،وما أقره 
من وجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 31 % ، وما تبعه من 
جهود لتحقيق المساواة النصفية )عموديًا وأفقيًا(، وهذا الذي جعل الجزائر 
تتبوأ الصدارة عربيًا والثامنة والعشرين عالميًا، وانعكست هذه الرؤية الرشيدة 
في مجال البيئة فكانت الوزارة المختصة تحت رئاسة باحثة جزائرية منذ 2015 

وإلى غاية اليوم.
الدولية  الهيئة الحكومية  البارزين في  العلماء  أحد  باثاك«  »مينال  قد صدق 
المعنية بتغير المناخي حين قال: »إذا قمت بتحسين مشاركة المرأة فى الحياة 
المرأة  فيها  تتمتع  التي  فالبلدان  أقوى،  يكون  المناخي  العمل  فإن  السياسية، 
بوتيرة  يسير  بها  المناخي  العمل  أن  السياسي نجد  المجال  في  أقوى  بصوت 

أسرع« وتجربتي الشخصية شاهدٌة على هذا الأثر الإيجابي.
تجربتي:

تشرفت بخدمة وطني وتمثيل أبناء شعبي في المجلس الشعبي الوطني، لهذا 
من الصعب تلخيص هذه التجربة أو إيجاز كل المبادرات التي تقدمنا بها، لهذا 
ارتأيت أن اختار مبادرة واحدة، وأتكلم عنها لما لها من أهمية وبعُد مستقبلي 

في نظري وهي مبادرة إنشاء الشبكة البرلمانية للمناخ والبيئة في الجزائر.
المناخية،  التغيرات  إشكالية  و  وقضاياها  البيئة  إزاء  بمسؤوليتنا  منا  وعيًا 
الحيوي،  المجال  المبذولة في هذا  الوطنية  الجهود  مرافقة  على  منا  وحرصا 
في  والبيئة  للمناخ  البرلمانية  الشبكة  إطلاق   ،2019 سنة  كبرلمانين  قررنا 
الجزائر، وهي شبكة تنتمي  لشبكة عالمية )برلمان المناخ( تسعى للحصول على 
تمثيل متوازن من حيث الجنس والعمر والخلفية السياسية، وهي مكونة من 
مُشرعين يعملون على إعلام، وتوعية أعضاء البرلمان والكونغرس للعمل على 
حالة الطوارئ المناخية، حيث يركز بشكل خاص على عدد صغير من النواب 

المستعدين لممارسة القيادة في برلمانهم بشأن قضايا المناخ وتحدياته.
 ​فتنظم موائد برلمانية دولية مستديرة، وجهاً لوجه أو افتراضية، حول جوانب 
مختلفة من أجندة المناخ، يقوم خلالها كبار الخبراء بإحاطة المشُرعين بأحدث 
المعطيات المتعلقة بالبيئة، والتغيرات المناخية، ثم تتم مناقشة توصيات العمل 
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الأخرى  البلدان  وأهداف  على نجاحات،  البرلمان  أعضاء  ليتعرف  البرلماني، 
ويعملون لتشجيع حكوماتهم على العمل المناسب.

 هدفنا من إنشاء هذه الشبكة في الجزائر أن تكون أداة فعالة لدعم الجهود 
مجال  في  الدولي  بالركب  اللحاق  في  والمشاركة  الدولة،  طرف  من  المبذولة 
مكافحة التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار، سعينا في الشبكة البرلمانية للبيئة 

والمناخ إلى تكثيف الجهود من أجل:
	· ممارسة دورنا التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ، سواء من خلال 

اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات ميدانية وتشكيل لجان تحقيق.
	· اقتراح التركيز على المسائل البيئية في المقررات الدراسية الرسمية في جميع 
الأطوار أو إدراجها كمادة مستقلة بهدف ترسيخ الوعي البيئي، وتلقين الثقافة 

البيئية للأطفال والمتمدرسين منذ الصغر. 
	· اقتراح تشكيل لجان المناخ على مستوى المجالس الشعبية الولائية، والتنسيق 
بينها وبين المجتمع المدني للقيام بعمل تحسيسي جواري على المستوى المحلي.
· 	العمل على الضغط على الحكومة من خلال الشبكة البرلمانية في تحيين، 
وتنفيذ الغرامات المالية والعقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها في 
التنمية المستدامة، وكذا  البيئة في إطار  المتعلق بحماية  القانون رقم 03-10 

لتشديد الرقابة على الصناعيين الملوثين للبيئة.
· 	السهر على تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي وخبراء القطاع الوزاري المعني 
لفائدة البرلمانيين أعضاء الشبكة، نظرا للطبيعة التقنية لموضوع البيئة والمناخ، 
وذلك من أجل تحيين المعلومات باعتبار أن هذا الموضوع يعرف تطورات سريعة 

على المستوى الدولي.
والتلفزيونية  الاذاعية  القنوات  مستوى  على  مستمرة  توعية  حملة  إطلاق   	·
سُبل  ودراسة  البديلة،  الطاقات  أو  المتجددة  الطاقات  موضوع  أهمية  حول 
تطويره كأحد الحلول الآمنة لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة.  
· 	دراسة إمكانية تطبيق فكرة« البرلمان الأخضر »من خلال تبني سياسة عمل 
صديقة للبيئة على مستوى المجلس، الشعبي الوطني كالتقليل من استخدام 
الكهربائية  الورق، والعمل على إعادة تدويره، والتقليل من استخدام الطاقة 
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والاستعانة في ذلك بالطاقة الشمسية كاستغلال مياه الأمطار في دورات المياه أو 
تخزينها من أجل استخدامها في مجال التنظيف، ووضع سياسة محكمة إدارة 
النفايات بكل أصنافها، وفي هذا الإطار شرعنا بالقيام بعمل تحسيسي على 
مستوى المجلس الشعبي الوطني لفائدة البرلمانيين، والإدارة وعمال النظافة 
من خلال تنظيم أبواب مفتوحة أو أيام برلمانية، والقيام بوضع ملصقات على 
مستوى كل طوابق المجلس للتذكير بضرورة إطفاء الأنوار والمكيفات الهوائية 
الماء،  إدارة  وحسن  الورق  استخدام  من  والتقليل  المكاتب،  من  الخروج  عند 
وغيرها من التوجيهات التي من شأنها التقليل من استهلاك الطاقة والمساهمة 

في المحافظة على البيئة. 
·	 وضع خارطة طريق لنشاط الشبكة انطلاقا من النظام الداخلي، وتشكيل 

مكتب وتقسيم المهام بين أعضائها 
بالبيئة  الخاصة  الأيام  أنشطة بمناسبة  لتنظيم  أجندة  على وضع  · 	الاتفاق 
العالمي  اليوم  بمناسبة  ميداني  نشاط  أو  برلماني«  يوم  »تنظيم  مثل:  والمناخ، 
للبيئة المصادف لـ12 جوان، أو تنظيم حملة لتنظيف الشواطئ، بمناسبة اليوم 

المتوسطي للساحل المصادف لـ42 سبتمبر. 
للأسف لم يسعفنا الوقت بسبب جائحة كرونا من أجل تحقيق كل الأهداف 
التي سطرتها الشبكة، لكنه رغم كل المصاعب والتحديات تمكنا من تحقيق 
بعض المكاسب الهامة قبل نهاية عهدتنا البرلمانية، و هذا في مرافقة الحكومة 
في وضع »خطة إنعاش الاقتصاد الأخضر« التي شاركنا فيها من خلال تقديم 

عدة اقتراحات منها.
- استحداث إعفاء ضريبي للشركات الصناعية التي تتعهد بتقليل انبعاثات 
الغازات الضارة بالبيئة والنفايات الكيماوية، ودعم صناعات التجهيز وتشجيع 
الاستثمار في النفايات بتخفيض الضريبة من 19 %  إلى9% في قانون المالية 

»2020«، من أجل ضمان التحكم في الآثار البيئية وتقنيات المعالجة.
المجالس  مستوى  على  المناخ  لجان  تشكيل  بخصوص  اقتراحنا  تبني  تم   -
الشعبية الولائية، والتنسيق بينها وبين المجتمع المدني للقيام بعمل تحسيسي 
جواري على المستوى المحلي، وكان في شكل: تنظيم عمليات تنظيف الشواطئ 
والغابات، مع إشراك تلاميذ المدارس من أجل التعريف بمختلف أنواع النفايات 
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التي تهدد الحياة البرية والبحرية، وخطر حرائق الغابات، والتعريف بمخاطر 
التلوث البلاستيكي، وكذا تنظيم عمليات تشجير، وغيرها من الأنشطة التي 

تساهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية أو كبحها.
- تم أيضا تبني الفكرة من طرف البرلمان الحالي بإنشاء الشبكة البرلمانية 
الممثلة في  السياسية  التشكيلات  نوابا من مختلف  والمناخ تضم  البيئة،  حول 
المجلس من ذوي الاختصاص في البيئة والمناخ، ومنح الصفة الشرفية لثلاثة 

أعضاء للاستمرارية في تحقيق خارطة طريق لنشاط الشبكة.
- تم تفعيل مقترحنا للتقليل من استخدام الورق في القمة العربية )الواحدة 
الفارط، حيث  العام  التي احتضنتها الجزائر في غرة نوفمبر من  والثلاثون( 

كانت أول قمة عربية في التاريخ بصفر ورقة.
وبعد مغادرتي لقبة البرلمان، وشغلي لمنصب وزيرة الثقافة والفنون في الحكومة 
السابقة بقيت البيئة على رأس أولوياتي، فحرصت على العناية بها من خلال 
إعادة تهيئة الأماكن التاريخية، والتراثية بما يحافظ على البيئة، كما اجتهدت 
البيئي،  الوعي  لبث  تحسيسية  منصات  إلى  السياحية  المناطق  تلك  لتحويل 

وحث الجميع على المشاركة والتصدي لمخاطر التغيرات المناخية.
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الرعاية الصحية اةلماشل الاستداةم
ةحص أفراد المجتمعات العربية

د. أمينه محمد المرزوقي
أستاذ مساعد للعلوم الصحية جامعة الشارقة
الشارقة، الامارات العربية المتحدة

أجندة:
• تعريف الصحة المستدامة.

• أهمية الصحة لأفراد المجتمع.
• ما الرعاية الصحية الشاملة؟

• تحديات الصحة المستدامة التي تواجه المجتمعات العربية.
• فرص التحسين لتحقيق الصحة المستدامة لأفراد المجتمعات العربية.

تعريف الصحة المستدامة:
والروحية  والعقلية  والنفسية  الجسمانية  بالصحة  الفرد  تمتع   • 	

. WHO 1980 والمجتمعية، وليست فقط خلو الجسم من الأمراض
• أهمية الصحة الشاملة والمستدامة للفرد. 	

لجميع  وبالرفاهية  صحية  حياة  بأنماط  الجميع  تمتع  »ضمان   • 	
الأعمار« بحلول عام 2030«.

• شعوب صحية، انتاجية عالية، نمو اقتصادي ومستقر. 	

دور المؤسسات المجتمعية التي لها علاقة بضمان وتعزيز صحة الفرد المستدامة:
ما الرعاية الصحية الشاملة؟

حسب  المجتمعية  و  الصحية  الخدمات  توفير  خلال  من  العدالة  تطبيق   •	
احتياجات أفراد المجتمع.

	• التعاون مع المؤسسات التي لها علاقة باستدامة الصحة لأفراد المجتمع.
خدمات  من  الفرد  يحتاجه  ما  توفر  التي  هي  الشاملة  الصحية  الرعاية   •	

صحية تعزيزية، وقائية، علاجية وتأهيلية.
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	• تشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء. 

عناصر الرعاية الصحية الشاملة:
	· السياسات والإجراءات المتعددة القطاعات.

	· تمكين أفراد المجتمع والمجتمعات.
الخدمات  جوهر  باعتبارها  الأساسية  العامة  والصحة  الشاملة  الرعاية   ·	

الصحية المتكاملة.
التعزيزية،  الخدمات  أساسيات  بتوفير  المجتمع  أفراد  احتياجات  تلبية   ·	

والوقائية والعلاجية والتأهيلية.
الاجتماعية  )العوامل  للصحة  الأوسع  للمحددات  المنهجية  المعالجة   ·	
والاقتصادية والبيئية، الخصائص والسلوك الفردي( من خلال السياسات 

والإجراءات المدعومة بالأدلة في جميع القطاعات.
	· تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم بالإضافة لوضع السياسات التي تعزز، 

وتحمي الصحة والرفاهية. 

تحديات الصحة المستدامة التي تواجه المجتمعات العربية:
	· الأنظمة الصحية ما بين وضع السياسات، وتقديم الخدمات الصحية وعلاج 

الأمراض.
	· الأوضاع السياسية لبعض الدول العربية.

	· تذبذب خطورة الأمراض مابين المزمنة والمعدية - جائحة كوفيد-19.
	· شيخوخة السكان في معظم الدول العربية.

	· خدمات صحية علاجية تعتمد على التقنيات المتطورة، وبأسعار عالية.
	· مركزية الخدمات الصحية وبعدها عن متناول أفراد المجتمع.

	· عدم توفر الخدمات الصحية حسب احتياجات أفراد المجتمع.

فرص التحسين لتحقيق الصحة المستدامة لأفراد المجتمعات العربية:
	· فصل المؤسسات الصحية لوضع اللوائح والأنظمة عن المؤسسات التي تقدم 

الخدمات الصحية.
	· تطبيق العدالة في توفير، وتوزيع الخدمات الصحية حسب احتياجات أفراد 

المجتمع.
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من  التأهيلية  والوقائية  التعزيزية،  الخدمات  وضمان  توفير  على  التركيز   ·	
خلال الرعاية الشاملة.

	· تعزيز خدمات الصحة العامة مع تأهيل جميع العاملين بالتدريب، ووضع 
الخطط لمواجهة أي جوائح تهدد حياة أفراد المجتمع.
	· اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية.
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